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هذه الکلیات قبْسة من مشكاة «النور»» ورَشفة من شهدهاء 
ف(النور) لم یبتدی العظیم في القرآن العظیم سواها بتعظیم. 

هي سورة الطهر والفضيلةء تفسل قلوب المؤمنين والومنات 
غسلا؛ فا تُبقي فيها دنسّاء وهي حين استهلت قالت: «سُوَرة؛ 
لتبني أسوارًا خسة شاهقة متينة» تحوط العفة وتحمي الطهر. 

العرض فیها کقلب الدينة ا لحصان» لا يُعلى على آسوارها »ولا 
يُستطاع ها نقبّاء فلن تتسلل إليها الأيدي الخائنة إلا بغدرة خوّان 
من داخلهاء فإذا درت جارحة فقد تلم في جدار العفة ثلمة. 

فمن أجل العفاف تنزلت «التّور».. ولأجل العفاف کتبث 
«أسْوَارٌ العَقاف» 

ولولا أن الله أهداني قلب أمي الحاني» ولسان أبي الداعي 
وجمل دنياي بحبيبتی وحصتي من هذه الدنيا (حصة) لما خط القلم 
رقا 

فهذه مشاعري آهدیها لكم» لا حرمني الله دعاء‌کم ودفق 





آسو ار العاف 
(قبس من نور سورة النور) 

الحمد لله والصلاة والسلام على آفضل وآشرف رسل الله.. آما بعد: 

فان الحرب على الفضيلة والعفاف والطهر في هذا العصر قد شب أوارهاء 
وارتفعت ألسنة نارهاء حتى اكتوى بها المسلم والکافر» والتقي والفاجر» وعظم 
دخانها حتى غطی الأفق» وأعمى المقل في المحاجرء وإني على يقين من ربي جل 
وعلا أنه لن یطفی طبهاء وید حرّهاء إلا ماء الوحي» ولن يبدد سحائب ظلماتها 
إلا نور السماء يتنزل من «النور» سبحانه إلى ظلمات الأرض» وقد أنزل الله سورة 
النور» في كتابه «النور»» على نبيه «الثور» صلى الله عليه وسلم» فكلها (نُورٌ عَلَ 
ور" ولكن الشأن كل الشأن فيمن هتدي إلى فهم وتدبر هذا «النور» العظيم 
8 ری الله لنورو منم (۳۵). 

وهذه الرسالة نیا هي رشفة من عسل تدبر آیاتهاه وقبسة من أنوارهاء فهي 
سورة الطهر والعفة والفضيلة؛ تغسل قلوب الژمنین والومنات غسلا؛ فا تبقي 
فیها دنسّا» تدبرتها سنین عددا؛ فشیدت منها أسوارًا نورانية خمسة متينة شاهقت 
العرض في داخلها کقلب الدينة الحصان. لا يُعلى على أسوارهاء ولا يُستطاع ها 
نقبّاه فلن تتسلل إليها الأيدي الخائنة إلا بغدرة خوّان من داخلها» فإذا غدرت 
جارحة ثلم في جدار العفة ثلمة. 

فمن أجل العفاف تنزلت «النور»» ولأجل العفاف كتبت «أسوار العفاف». 
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«سورة النور؛ 


سورة النور لم یبتدی العظیم في القرآن العظیم سواها بتعظیم اختصها من بين 
کل القرآن أن افتتحها بالثناء علیها فقال: 

- سوه 4 والسورة في اللغة: هي الأمر النیف الرتفع عما حوله» وكذلك 
هي من بين سور القرآن؛ وهي مدنية باتفاق أهل العلم ولا یعرف خالف في ذلك» 
ونزول أوها في آوائل هجرة الصطفی ية » في السنة الأولى أو الثانية» أيام كان 
السلمون يتلاحقون للهجرة؛ وكان المشركون جعلوهم كالأسرى كما يدل عليه 
حديث مرئد رضي الله عنه مع المرأة عناق كما سيأتي قريبًا بإذن الله. 

- ثم قال تعای: رتا > شتا هوکل القرآن کذلك. لکن ها تنزيل 
وفرضية خاصة تليق بعظمتهاء والسورة ها تعلق بعموم الجتمع؛ ولکنها آخص في 
سورة براءة» وعلموا نساءکم سورة النور ''! . وعن مجاهد قال: علموا رجالکم 
سورة المائدة» وعلموا نساء‌کم سورة النور!" . 

وما قاله الحافظ ابن حجر افيتمي المكى عن سورة النور وتعليمها للنساء» 
قال: أي لا فيها من الأحكام الکثبرة التعلقة مهن المؤدي حفظها وعلمها إلى غاية 
حفظهن عن كل فتنة وريبة کا هو ظاهر لمن تدبرها. 


- ثم قال تعالى: 8 ور ہا مات یتیک والقرآن بين کله» لکنْ هنا (فيهًا) بیان 


.)١7١ /٤( ينظر الدر المنثور للسيوطي:‎ )١( 
رواه البيهقي في شعب الاییان: (574/7) مرساا ولا يصح مرفوعا.‎ )۲( 


فوق البیان؛ فأحکامها واضحة معللة؛ ليس فيها آدنی التباس» فليس فيها تتزلت من 
أجله من متشابه القرآن شيء لأن قضایا الأعراض» وحمايتها من الدنس؛ ليست 
من السائل التي يقال فیها (اختلف العلماء)» نعم يختلفون في تقدير الوسيلة الوصلة 
إلى الغاية» وتبعًا لذلك يختلفون في حكم الوسيلة» فیختلفون مثلا: هل تغطية الوجه 
للمرأة أمام أجنبي عنها واجبة أم مستحبة؟ 

لكن لو تبين أن «كشفه» موصل يقيئًا أو بغلبة ظن ظاهرة إلى الفاحشة؛ فلا 
حلاف بينهم في تحریمه» بل لو قُدر أن «تخطیته» مآلها كذلك فالتحريم قول واحدٌ 
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ولأجل ألا تقع الاعراض ضحية الخطأ والصواب وتضطرب طرائق الریین 
بح عن العلاج؛ تكرر التأكيد فیها (سبع مرات) أن السورة بيّنة آشد البیان: 

۱( 8 وت فا یت پیت کر û‏ 4۲ (۱) 

۲ ۶ وقد ارلا ایک ینت مب 4 (۳۶) 

۳ لقد ارلا ۶ایک مب وله یی من ياء إل صرط قير © )4 (17) 

4 + وماع ارو ابم لمث © (۵1) 

۵) + كلك بین أله لک لب وال لیے حم )4 (0۸) 

)۵٩( 4 کتلاک بين له لک اوه وله مر يد‎ + )١ 

۷ 8 کڪ دلت بت له کم ایب فلکم تيلو £ )٩۱(‏ 


فویجٌ من ترکها واستعاض بغیرها من تجارب البشر» طلبًا للطرق (الإيجابية) 











فیما يزعم» فلو آفاد منهیا وجعل ذه تبعًا لتلك لأحسن وأجمل. 

ولقد كانت عناية آهل العلم بها» وتوضیح آحکامها للناس -خصوصّا في 
مجامعهم- آمرّا مشهورا» فأخرج الحاكم وغيره عن أبي وائل قال: حججت آنا 
وصاحب لي» وکان ابن عباس رضي الله عنهما على امحج فجعل يقرأ «سورة النور» 
ویفسرها فقال صاحبي: سبحان الله!! ماذا خرج من رأس هذا الرجل! لو سمعت 


هذا الترك لاْسْلْمَت(. 


(۱) مستدرك الحاكم: (1۱۸/۳). 


بدأت النور بكلمة (سُورَّة) لتبني -والله أعلم -: أسوارًا (خمسة) شاهقة متينة 
تحوط العفة وتحمي الطهرء وهذه الاسوار هي: 

السَوْر الأول: أن بيضة العفة لن يحميها من لعاب الوالغين فيها إلا حزم خازم» 
وتنكيل بالغ في الدنيا قبل الأخرى. (المجتمع الطارد للرذيلة). 

السَوّر الثاني: حفظ الفروج لا يكون إلا بحفظ الجوارح (تحصین الجوارح). 

السَوْر الثالث: أسلوب الإقناع بتعليل الأحكام (الاقناع بشرف الفضيلة). 





السو الرابع: أن العفة في حقيقتها قضية قلبية وجدانية (غرس محبة العفة). 

السَوْر الخامس: العلم اليقيني بمراقبة الله (المراقبة الذاتية). 

وتليها خاتقة» هذه الأسوار باب لا يغلق؛ دلت عليه ودعت إليه «النور»؛ لكنه 
لا یدخل معه إلا التاتبون. 








الور الأول 
أن بيضة العفة لن يحميها من لعاب الوالغين فيها 
بفروجهم أو بألسنتهم إلا حزم خازم وتنكيل بال في الدنيا قبل الأخرى 
«النور» لم تبداً بفضل العفاف وذكر محاسنه والتنفير من ضده» بل ول تخوف 


n‏ الزاني بعقاب الا خرة» بل «النور» حين استهلت قالت: 





- ۷ يد 4 (۲» وان كان محصنًا فيُرجم؛ حتى يُتلغ رأسه 
بصحيح السّنة» وإجماع آهل السّنة. 

- ۷ ولا حدم ہما رأة في دين أله £ مع أن الرأفة في أصلها ممدوحة؛ ولكنها في 
هذا الموطن ضعف في الإيهان» لأن ههنا شرط (إنْ كُُمْ) فعدمه عدمٌ للمشروط 
مود بلله)» فمجردٌ وجود «الشفقة» في تنفيذ الحد زال معه كمال الایمان. 

- ولا بد من التشهير # ولیشهذ عدَابهماطايفة منَالْمُؤْمِينَ 4. 

- ول تكتف «النور» بهذا؛ بل ضربت (عزلة اجتماعية)» و(حجرًا صحيًا) 
حتى ند تضيق دائرة اله لفحم وب e‏ 
سیعیش بعدها في الجتمع إن کشف الله ستره. 8 الزن لا بتکم لا رَانية أو و مشرکة 
لاب لامها لزان ز مقرل 3 وخرم دك عل ینیع (۳). 

فالعفیف لن یتزوج زانية» والعفيفة لن ترضی بزان» بقي أن یکونا زوجین 
زانیین؛ كح كح فلن یقبل حتی الزاني أن تکون أمَّ ولده فاجرة» والزانية آیضا کذلك. 


فلابد بسلطان الجتمع أن یکونا عفیفین» إما أصالة أو بتوبة» وان رفضه 


الجتمع بعد التوبة؛ فهنا یتدخل التشریع لیفرض على الجتمع أن یقبل به أو بها؛ 
فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له. 

وهذا هو الصحیح في تأویل الاية أنها على ظاهرهاء فلا يجوز تزویج الزاني 
من الحصن؛ ذكرًا كان أم أنثى حتى یتوب» وهو قول حماعة من السلف. ونص 
عليه إسحاق وآهد. وهو اختیار صاحب الغني وشیخ الاسلام ابن تيمية وجماعة 





من المحققين» فقد آخرج آبو داود والنساتي والترمذي وغيرهم باسناد جسن 


عَنْ مرو ن شیب عَنْ بيه ڪن ذه أن مر : إن أ ند توي کان يل 
لأَسَارَى بک وکا بک بغي مال َا عاق وَكَانَتْ دی قال:ج جفت إلى 
يا فقلث: یار سول الله لک عناق ؟ قال SE EÊ:‏ 
که إلا ران زمر )مدع فدَعَاني فقرَأمَا ع وَقَال: لا تنکخها(. 


وعند أحمد وأبي داود بإسناد لا بأس به مرفوعًا: «لا ین الزَانٍ المجلوةٌ د إلا 


سس 


مل قال الحاكم: صحیح الإسناد"» وقال الحافظ في البلوغ: رجاله ثقات. 


ولأن الرضى بالزواج من الزاني أو الزانية دياثة منافية للغيرة المحمودة» وفي 
الحديث عند أحمد وغيره مرفوعا (لا يدل له وت" وعند النسائي 29 
لاد خلونّ ات الاق لوَالدَيْه وا لم اة ا مر جلة ممه بارال ل وَالدَيُوتُ)0). 


(۱) سنن أبي داود: (۲۲۰/۲) وسنن النسائي: (/01). وسنن الترمذي: (۳۲۸/۵) ت: شاکر وقال الترمذي: ١‏ هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه!» وقال الألباني: (حسن صحیح) كما في سنن أي داود: (۲/ ۲۲۰). 

(۲) مسند أحمد؛ (۵۳/۱6) ط الرسالةء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - برقم: : (۰۰) وسنن أبي داود: 
(۲۲۱/۲) عنه برقم: (۲ ۲۰۵ وقال الألباني: صحیح. 

(۳) الستدرك: (۱۸۰/۲). 

(6) مسند آهد: (۹/ ۲۷۲) عبن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهیا - برقم: (۵۳۷۲) ولفظه: " ثلاثة قد حرم الله علیهم 
الحنة : مدمن الخمرء والعاق» والدیوث!. 

)٥(‏ سنن النسنائي: (۵/ ۰) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - برقم: (۲۵۲) ولفظه: ١‏ اة لا ينْظرٌ الله عر وجل 
ایهم یوم م القيامة: الْعَاق لو الذیه. ولا HET‏ وّالدیوث!. 
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إن سُوْرَ «النور» الأول لحاية الجتمع من شیوع زنی الفرج -عياذا بالله - هو: 

«الجتمع الطارد» هذه الرذائل» فهو جتمع محصن. يجلدهم بلا رأفة» يشهر 
هم يحجر عليهم. 

وقد بدء بهذا السُّؤر لأنه أقواها ردعًا وأبقاها أثرّاء لكنه «اسؤرٌ جماعي». قبل أن 
تبنيه لابد أن تبني المجتمع الذي يتبناه. 

فإن قيل: فأين التخويف بعذاب الآخرة؟ 

فالجواب: قد جاء هذا كثيرًا في ثنايا السورة» لكن الفاحشة إذا فارت في القلب 
طغت على نور العقل؛ فقل| يردعها تذكر الآخرة إلا عند عباد لله خلصین» بين| باس 
الدنيا من الجلد والفضيحة وخوف نبذ المجتمع ينزع الله به مالا ينزع بالقرآن. 

وان قيل: وأين التحصین بالتربية» وغرس محبة الطهر والعفة؟ 

فبیانه أن هذا وغيرّه سيأتي» ولكن هكذا شاء العليم الحكيم أن يرتب آيات هذه 
السورة العظيمةء هذا هو السؤر الأول لتحصين الفرج. 

وأما تحصين اللسان عن الفاحشة كا جاء في «النور" فشيء آخر: 

فقد تعاملت «النور» مع الوالغين في الأعراض بألسنتهم بحجج عقلية» ونداء 
یمانی» وصرامة شديدة» في الوصف والجزاء والشرطء حتى إنه یتخایل لك حيئًا أن 
تهدیدها للألسنة الوالغة أشدٌ ما هددت به الفروج الزانية» (فالفرج) جريمته مع 
بشاعتها هي واحدةه فإذا تناقلتها (الألسنة) صارت ثقافة شائعة فانئهکت آلاف 
الفروج المحرمة. 

ومن البدهي أن ليس للإشاعات نمط واحد لا تتجاوزه» بل يدخل فيها 


شائعات البرید الا لکترونی» ومنتدیات الانترنت» ومواقع اليوتيوب» والفیسبوك 
وتویتر» والتشات. والدردشة. ورسائل احوال والاسنجر عن فلانة وفلان» 
ونلحظ أن بعضهم إذا اختلف مع رجل أو امرأة في عقيدة أو فکر أو منهج ونحوها 
استباح من خالفه كل عرض» وظن أن هذه المخالفة تسوغ له بهتانه» بل حينًا حتسب 
الأجر عند الله - بزعمه - لأن مخالفه عدو لله. 

وله نصيب وافر منها أيضًا ذاك الكذاب الذي رأى ظنة فصيرها مه فأخذ 
يثير الظنون الفاسدة بين الناس» بمثل قوله هم: رأيت زوجته تكلم فلانأه وبنات 
یتمدخ ال E‏ اون ولاه رگن بي برجل زوا ومن 
هؤلاء من يحدّث بکل ما سمع؛ ویزعم أنه لم يتهم وأنه وأنه. . ونیا هو ناقل»فیقال 
له: لقد قال رسول الله يي کا في صحيح مسلم (إِيَاكُمْ رالد الب 
افدیث ولا كشوأ ولا را 

وهذه هي الأوصاف التي اختارها الله لهم: 

- + راب شرع 4 )٤(‏ 

- فیک عند وهم لكي 4 (۱۳) 

وصيغة الحصر في الآيتين للمبالغة» كأنه لا يوجد في الدنيا من الفاسقين 
والكاذبين إلا هم و(عند الله) جملة حالية أي آنهم في علم الله الذي لا يدخله تغيير 
أو تبديل هم كاذبون. 

- + تمه بات وروت يأ ایکا نکم ید وت یه عوهت ون 
عم 4 (۱۵ )۰ تمه ی »4 والتلقي عادة بالآذان, لا بالألسنة؛ لکنهم 
لسرعة إلقائهم هذه الاشاعات بألسنتهم بمجرد سیاعهم لها فكأنها عبرت للسان 


)۱( من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه <؛ رقم الحديث: (۲۵۳). 
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دون مرور بالسمع» وتأمل خفة العقل هنا. 

وفي القراءة الأخرى # إذ ئلقوّه 4 معنی آخرء فتلقونه من الإلقاءأ وهو أن 
هؤلاء اعتادت ألسنتهم أن تتحدث بأعراض الناس في كل حين وولف هم 

۱ وتفترعها'' حتى لو من دون سماع لشائعة أصلاء فأصبحت ألسنتهم مصانع تلقي 
الاشاعات. والكذب الذي يبلغ الآفاق» فيلقونها جُزافا من دون اکتراث ولا تآن 
ولا محاسبة» وفي الصحيحين في حديث الرؤيا الطويل (وآما الذي رت برش 
مه إل اه وَمَنَْوهُ إل اه لك رَجُل یج من مله یدب الْکذبة يسيم في 
الآفاق)”". 

# وتو بوكر # ومن المعلوم أن القول يكون بالأفواه لا بغيرهاء فما سر 
ذكرها؟ وجواب هذا أن القول لما لم تقلبه القلوب» وتمخصه العقول أصبح جرد 
حركة للأفواه لم تتأمل عقباها. 

وأما قوله سبحانه # نونظم # فقد نطقت بم ليس للعبد 

معها إلا أن يرددها. 


جص ص ی ب 


أما الجزاء: فذكر الله لهم ثلاث عقوبات: ۾ فاجلدوهر شننین جَلْدَهٌ “4ه »)٤(‏ 


8 ولا قبلا م ده آبدا 4 )٤(‏ أي حتى يتوبواء + لمکم فیما َخذم داب عَظِيك £ 
(۱6). 


4 مر 


وأما الشرط: فقال تعالی: 8 یحطکم اه أن تمودوا لمتلهه أبداإ نكم میت ۱۷(۷) 
0 8 بعکم َه َه الوعظة تأي في غالب القرآن ولا تسند لفاعل ۳۷ به)» 
)١(‏ افترعواالحديث: ابتدؤوه؛ ينظر: (تاج العروس: ۱ ٩۳‏ 8). 


(۲ آخرجه البخاري مطوّلاً عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - » »> صحیح البخاري برقم: (۷ ۰ ۷۰ وآخرجه مسلم 
عنه ختصرآ برقم: (۲۲۷۵). 


(يُوعظون به)» (موعظة) وهنا جاء لفظ الجلالة صرح (یعظکم الله)» والوعظة 
تکون لمن علم التحریم أعظم من لم يعلمه» وكلاهما یوعظ العام وامحاهل. 

نکم مميت 4 شرط ومن القرر أن الشرط یلزم من عدمه العدم» فمن 
عاد فليس بمؤمنء وهذا الشرط دلیل عند الامام أحمد على تکفیر کل من رمی آم 
المؤمنين عائشة رضی الله عنها؛ لأن الآيات نص فیها. 

یهرز 

فأوها: حسن الظن ببعضنا + ولا إذ معمتموه ظن اون والمزمکت يأنفسيح حرا 
لعي e E EL‏ 
أخاه» شاء ذلك أم آبی» شعر بذلك أم لم يشعر. 

انیها: التكذيب الباشر والصريح» إعالاً للبراءة الأصلية # وقَاو دك 
مین » وم برض منهم بقول: لاندري. . الله أعلم. . قد یکون. . هذا مستیعد.. 
ونحو ذلك. بل یقذفون القاذف صر يجحا بقوهم له هذا «إفك»و« تان« # مَايَكوْنٌ لآ 
أن نکم بیدا سبك هلدا تن عظیه #(۱). 

الثها: هات دليلك وبرهانك أو أنت رأس الکاذبین: 


برچ ار ۵ ف اس مرحم ر 


+( لا ام ليه بارمة شهدا فاد نو ادا یاک عند كه هم الکزبوت £ 
(۱۳). وهنا ثلاثة مؤكدات لاستحقاقهم هذا الو صف «عند اللّه» واهم» و«ال»» 
وأنكاها آوضا؛ وثالثها تفيد وكأن الكذب خصر فيهم» وأصل الكلام «فأولئك 
رابعها: التروي» وتقليب الأمرء والنظر في العاقبة» وترك العجلة في الكلام 


انتک وکو 


واحکم: + إذ موه التي وتقولون د کر ما س لکم به عِلّت )4 (۱۵) وقال تعالى 
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منبّهًا على قول المؤمنين في مثل هذا الوقف: میرن لتا أن تلم دا 4۷ (۱7). 
۰ ایا ل 

ختام.. في صحیح مسلم مرفوعا «کفی بالمزء کذبا أن يدت بکل ما سمع»(). 

حفظ الله فروجنا وآلسنتنا وجوارحنا من کل سوء» 


وال السَوّر الثاني بمشيئة الله وعونه سبحانه. 





6 )۱( رواه مسلم في القدمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه: (۱/ ۰ باب النهي عن الحديث بکل ما سمع. 


الشور الثاني 
حفظ الفروج لا یکون الا بحفظ الجوارح 

(البصر) و(السمع) و(اللسان) و(القلب) و(الایدی) و(العورة) و(الرجل) 
و(الرأس من قوله «خرهن» (و)النحر والصدر من قوله ۴ وین 4# هذه تسع 
جوارح نصت علیها «النور». 

عجبّا من أجل صوت خلخال من رجل امرأة يتكلم الله!! نعم إنها العفة. 

العرض في سورة النور كقلب المدينة الحصان. لن تتسلل إليها الأيدي الخائنة 
إلا بغدرة خوّان من داخلهاء فإذا عَدرت جارحة ثلم في جدار العفاف ثلمة. 

وأثر هذه الجوارح على العفة أو ضدها واضح» لا يحتاج إلى برهان» ولذا اتفق 
الأئمة الأربعة على: 

تحريم مس يد المرأة الأجنبية الشابة المشتهاة في العادة» بل ذهب المالكية 
والشافعية إلى تحريم مصافحة العجوز" وقد جربنا الاعتذار بأدب عن مصافحة 
النساء وكنا نقول لغير المسلمات: زوجتي لا تحب مني ذلك» ومقصود المؤمن هو 
الله آولا» ثم ما للحليلة من الحق في صون العهد والعاملة بالمثل» فكان ذلك يلقى 
إكباراً واضحًا منهن» فأين هذه النظرة الإنسانية الجردة من خلال العقل والعاطفة 
السالمين من كدرة هذا الزمان؛ من نظرة منهزمي النهج ما بين مفت يتتبع المزالق أو 
ليبرالي یری دينه عارًا عليه. 

واتفقوا یضّا عل حرمة اخلوة مها؛ لکون ذلك سنا ظاهرا للفساد. 


.)۳۵۹ /۳۷( ینظر في نقل الاتفاق الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 








وعل حرمة کشف الرأة لوجهها |ذا خیف علیها خوفا ظاهرا. 

وعلى حرمة تعطرها بما يجد الرجال الأجانب رائحته منهاء أو تغنجها بالکلام 
أو بالرسائل أو تكسرها بالشی أو غمزها بالعین ونحو ذلك. 

وقد قال الله تعال في النور» 8 ییا لین امن لا لیوا خطوی لنوت 
خطوات لین فإنه, یاس با تاه والمنگر 4 (۲۱). 

وفي الصحيحين «فزّا العَيْن ال ْنَا اللسان المنطقء وَالنَفْسٌ نی وََفْتَّهي 


وم ر ع سر س 0 
والفرح يصدق ذلك ویکذبه»۲. 





والذي نحتاجه من «النور» هو النور القلبي» الذي يضيء هذه الجوارح 
طريقها.. أين تمضي؟ وأين تقف؟ فان المضى دائ) هلاك والوقوف دومًا فناء. 

وهنا مسألة أصولية عظيمة» نبهت عليها إشارات «النور» وهي أن: 

حياطة الطهر لابد فيها من إعمال قاعدتين اثنتين: 

سد الذريعة» و«مراعاة الحاجة» 

فالأولى تقي والثانية تبقي الأولى تحوط والثانية تُنفس. 

وهمال إحدى القاعدتين مآله إلى شیوع الفاحشة في الذین آمنوا. 

فاهمال الأولى؛ ترك لذئاب الشهوة من داخل النفس وخارجها رق العفة 


تمزيقاً. 


)۱( أخرجه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» برقم: (71774): وأخرجه مسلم عنه برقم: (۲۹۹۷). 





وإغفال الثانية -بزعم الغیرة- سیحبس النفوس هنيهة ثم ترقب متی یتفجر 
البركان؟ 
وقاعدة سدّ الذريعة في النور ظاهرة جدًا: 
١س‏ كوت م ل سا سيو 2ے واه وق لس ےر ور 2< ۵2 عقوو 
0 + ییا زین منوا لا تيعو خطواب این ومن سم خطوات لین فانه. یام 
افتاه والمنگر چ ۲۱ 
 -‏ قل میرک ینضواً من آبصرهم ۳۰ 
- ل فل يط ANE‏ ۳13 
أ ولا بربت زد هن الاماظه رینها 1 ۳۱ 


۳ ۲ سر ی و سم کا 2 و 


۲۷ 4 یا لين منوا لاد لوا بو بر وڪم حى حو تستانسوا‎ F 


ولذا اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا ميزت بحسنها أو كثر الفساق في جتمعها 
من دون رادع عن الطمع فيها؛ فإنه يجب على المرأة أن تستر زينتهاء سواء كانت في 
وجهها أو في غيره عند خوف الفتنة الظاهرة علیها كما هو واقع كثير من أحوالنا. 

بل من دقة معالجة السورة لقضايا العفة ونواقضها وتشديده في هذه الأمر أنه 
سبحانه قال: + ومن سم خطوات ليطن انه بام باه والمتکر 4 فالضمير في قوله 
(فانه) عائد على (مَن) الشرطية» كا هو اختیار ابن سیده في إعراب القرآن وأبي 
حيان وجماعة» وعليه فقد جعلت الآية المتبع لخطوات الشیطان» والمنساق وراء 
دعواته؛ آمرًا بالمنكر والفحشاءء لا يتبع ذلك من تأثيره في محيطه ومجتمعه» فيكون 
حال هذا المتبع في المآل كحال الآمر بالنکر فجاءت الاية تنبه الجتمع المسلم إلى أمر 
غاية في الخطورة» وهو أثر سلوك الأفراد في نشر ما يناقض العفةه وينشر الفاحشة 














ودواعیها بين عموم الناس. 
وجاء التأكيد في تربية ب سودي اميه وحفظ حرمة 
البیوت: + وذابلغ الأطفدل ینک الحا زوا کم تن زک من قله رْ كلك 


۳ ۸ 2 2و 


تی کا کک یو ور سحي (04)» فينشأ وقد تعود على الستر وعدم 
رؤية ما یستحیی منه» ويحرك غرائزه» فيصبح هذا السلوك القويم ديدنه في شبابه 
وعمره كله» فالعين إذا تعودت على الستر والفضيلة والابتعاد عن رؤية ما يخدش 


الحياء والعفة؛ لن ترضى أن ترى خبیثا بعد ذلك؛ بل وتنفر منه حیشا رأته. 


2 
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وقاعدة مراعاة الحاجة أيضًا ظاهرة: 

- (قل للْمُؤْمنينَ يَعُضوا ٠‏ من أَنْصَارِهمْ ویو فَرُوجَهُمْ) ۳۰ 

- (وَفَل لمات یفن من أَبَصَارِهنَ یط فُرُوجَهُنَ) ۳۱ 

وقد غایرت النور» بين الأبصار والفروج فالاول فعلها (يَعُضُوا) والثانية 
فعلها (يحْمَظوا)» والاغضاء هو: صرف الرء بصره عن التحدیق وتثبیت النظر فهو 


أغلبي ولیس تاما؛ بخلاف الحفظ. : دم جيء ب (من) التي للتبعیض مج (الخض) 
دون (الحفظ). 


يقول ابن القيم رحمه الله عن غض البصر: ولا كان تحريمه تحريم الوسائل» 
فيباح للمصلحة الراجحة؛ ويحرم إذا خيف منه الفساد» وم يعارضه مصلحة أرجح 
من تلك المفسدة؛ لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا؛ بل أمر بالغض منه» وأما حفظ الفرج 
فواجب بكل حال» لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه(. 


۳ جر 22 2ي و 


 -‏ ایت زره الا ماظه رّینها ورن مرن عل ومن ۰4 وهنا 
حرّم الله على النساء إبداء کل زينة» وهذا هو الأصلء فلا يجوز اظهار الزينة إلا ما 
استثناه الله وهو: (إلا ما ظهر منها) واللفظ الذي جاءت به «النور» هو (ظهر منها) 
ولم يقل هنا سبحانه (الا ما آظهرته) أو (الا ثيابها) أو (الا وجهها وکفیها) بل إلا 
ما ظهر هو ولم تقصد هي إظهاره؛ قال ابن عطية رحمه الله: ویظهر لي في حکم ألفاظ 
الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع 
الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن 


.)47 /۱( روضةالمحبين‎ )١( 
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ونحو ذلك. فا ظهر على هذا الوجه فهو العفو عنه(". اه 

ولذا جاز ما ظهر ضرورة کالقوام من وراء احلباب» وما آظهرته الحاجة؛ 
کالنقاب للعینین» وهو جائز بالنص والاتفاق» وجاز ها ظهور یدمها عند الحاجة 
لذلك؛ کتناول شيء أو فتح باب أو آداء مهنة ونحوهاء وم یوجب آحد من الفقهاء 
القفازین عليهاء وجاز ظهور وجهها عند الشهادة واخطبة والبیع والشراء؛ إذا 
احتاحت لذلك عند كافة الفقهاء. 


ر رم ر 2 Pt‏ 


F: E SEALER‏ والمَو دمن الن)اء 
اتی لا جوب نکاعا فص .نهر 1 1 مھ جاح أن بصع ٹیابھں ار مت برجت بے وآن 
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جح س © 
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وك ائ سی * J‏ © (1۰). 


فالمسألة هنا رباعية : 

)١‏ إذا قويت الذريعة وضعفت الحاجة: 

كفتاة جميلة لا تحتاج إظهار یدیا أو وجههاء أو صوتها رخيم رقيق بطبعه» ول 
تحتج للكلام مع أجنبي عنها. فهنا يُغلب جانب سد الذريعة. 

۲) إذا قويت الحاجة وضعفت الذريعة: 

كامرأة كبيرة» لا يشتهى مثلها في العادة» وتحتاج العمل لتغني نفسها ومن 
تعول» وطبيعة عملها الذي تيسر ها يحتاج لكشف يديا ووجههاء وقد يضاف لهذا 
أن تكون في بلد لا يُنظر لمثلها عادة» ونحو ذلك ما تضعف معه الذريعة» فهاهنا 


غلب جانت هر اغاغ ااك 


.)۱۷۸/( المحرر الوجيز:‎ )١( 


۳) إذا تقاربتا في الضعف: 

وأمثلة هذه تظهر ما سبق والأصل هنا الستر كا سبق في آية الزينة ویژیده 
قوله تعالى في القواعد من النساء + ون يسْتَعْفِفَْ اا بٍ #» فکیف بغيرهن؟! 

)٤‏ إذا تقاربتا في القوة: 

وهذا الوطن مُشکل» فمثلاً إذا كانت حسنة الوجه واحتاجت حاجة قوية 
لکشفه كأن تكون عند الجوازات؛ لتسافر مع زوجهاء أو لطبيعة عملها الذي تعول 
نفسها وأهلها منه» وكانت حصانا تحفظ نفسها. 

فتقول ها بان الاصل وجوب ست الزية فلاجل هذا شرع احجاب لکن 
إن وقع الحرج علیها بسبب ذلك فقد قال الله # ومَاجَعَلَ عل نی لین من حَرَج * 
الحج: ۰۷۸ ويشهد لذلك حديث الخثعمية المشهور في البخاري وغيره فإنها مع فتنة 
الفضل رضی الله عنه بنقامها فلم يأمرها ی بتغطية عينيها؛ لشدة حاجتها إلى النظر 
مع ما يحتاج إليه احج والسفر من القيام بالخدمة» والعمل الذي يصعب معه تغطية 
العينين حتى مع وجود الفتنة» وإنها صرف ِا وجه الفضل عنهاء فتوجه الامر 
بالصرف له لالهاء وهذا هو آرجح الوجوه في تأويل الحديث. والله أعلم. 

ب مشروعية النكاح: 

اجموارح بفطرتا قد جبلت عل حب الشهوق وقد ثبت في الصحیحین رعا 
إن له بل انآ حط من ال درك ذلك لا ره لین ار و 
اسان الق والنفسش نی وتشتهي» وَالْمَرْجُ ۳ ذلك له ریکل 


)۱( البخاري من حدیث أبي هريرة -رضي الله عنه-» برقم: (1۲۳6): وأخرجه مسلم عنه برقم: (۲9۷). 
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ولذلك شرع الله النکاح لتصرف هذه الشهوة في تحلها الذي خلقها الله من أجله. 

وقد جاء الأمر صريحًا في «النور» بالنكاح ۴ تكح الذي منک وَالصَلِحِينَ ین 
ررکم (۳۲) ولأجل أن أكثر ما يمنع الناس من النکاح خوف الفقر 
EY‏ 4 بيك اقرغ حل م #» وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي 
ال رركي امرك بع ES O‏ 
۶ إن يكونوأ فقراء ينهم ا مه ین فضلهء 4 ۰7 وجاء معناه و وت وابن 
مسعود وابن عباس وغیرهم رضوان الله عليهم أجمعين'" 

وآما من ضاقت به اليد فلم يجد ما يتزوج به فلیطلب العفة ویصابر علیها؛ 
حتی يأتي الفرج ۷ یسم ی أن لا لا دون یکاعا حون بفنیم آله ین فضله. ۳۳(4) 
واللام في (فف) لام الا وايستعئف» السين والتءفیها للطلب» والعنی 
ليجتهد في سلوك سبيل العفة» فهو أمر بملازمة أسباب العفاف في مدة انتظارهم» 
تحصيل العفاف 

ومن أعظم أسباب العفاف: ما جاء في الحديث المشهور المتفق عليه: «يَا معشر 
الشْباب من اسْتَطاعَ منکم الباءة لیتزوخ. انه آغض لب وَأخصن للفرْجء 
ومَنْ لم يشمّطع فعلیه بالصَّوْم؛ ؛ نه له له وجا "» والصوم الذي یکون وجاء 
وقاطعًا للشهوة؛ هو الصوم التتابع شهرین وثلاثة» كأن یصوم پوما ویفط اما 
(۱) آثر أبي بكر الصدیق آخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: (۸/ ۲۵۸۲). 


(۲) ينظر الدر المنثور: (7/ ۱۸۸). 
(۳) البخاري عن ابن مسعود -رضي الله عنهت برقم: (۵۰۵)و(۵۰) ومسلم عنه برقم: (۱6۰۰). 


أو یصوم ثلاثة أيام في الأسبوع ونحو هذا أشهرًا عدة» آما الصوم التباعد. أو 
صيام شهر واحد كرمضان. فالعادة أنه لا يضعف الشهوة كثيراء کا هو مجرّب من 
أحوال الشباب» وعمومًا هذا يختلف من شاب لآخرء لكن ما سبق هو الغالب من 
أحوالهم. ويدل عليه قوله في الحديث (فعلیه) فإنها بمعنى فليلزم الصوم قال في 
الفتح: «واستشكل بأن الصوم يزيد في تهییج الحرارة» وذلك مما يثير الشهوة لكن 
ذلك إنما يقع في مبدأ الأمرء فإذا تمادى عليه واعتاده سکن ذلك»"". اه 
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الشور الثالث 
اسلوب الاقناغ بتعلیل الاحکام 


من الأمور الوثرة في حفظ الأعراض» وتثبیت غرس الفضيلة في نفوس 
ال الفتیان والفتیات قناعتهم العقلية الراسخة بفضل العفة وشرفهاء ودناءة الفاحشة 
تا وخساستها» فحين النقاش بینهم وبين منتكسي الفطرة یعلو منطقهم وتغلب 
حجتهم» وتکون مواقفهم قوية مدعومة بدلیل العقل الذي يُذعن له کل عاقل. 

ا ا او د يي 
إلا وتتبعه ببيان سببه أو الحكمة منه» فمن أول آية فيها علل الله سبحانه سبب 
تنزيلها وفرضها وتمام البیان في آياتها بقوله # امک ندگرویت »4 (۱» ولا شرع 


اللاعنة بين الزوجين حين القذف قال سبحانه: 1 ولا فضل له کم ورجته. 
وان له روف تم 04 ٠)أي‏ ولولا فضل الله عليكم بإنزال حكم الملاعنة بين 
الزوجين لأحرجتم وشق علیکم ما شدد الله به في مسألة شهود الزناء فحتى مخف 
على النفوس قبول مشروعية الملاعنة بين الزوجين بين آنها فضل ورحمة» وكذلك 
حين نهی عن قبول قذف القاذف إلا ببينة» علل ذلك بأخهم كاذبون + فد مت 
شاه فک عند اوه هم الْكَدْبوَنَ 4 (۰)۱۳ وعلل الأمر بعفو الرجل عمن قذف 
آهل بيته بالفحش بقوله ‏ لبون أن یفن لَكْرَ 4 (۲۲)» وبعد الأمر بالرجوع إن 
یرذن ن استذن ال ۹ اجنوا هو ارگ تک 4 (۲۸)» وکرر نفس العلةمع الامر 

بغض البصر: ۴ رل 4 (۳۰) ونزل النهي عن ضرب المرأة برجلها إظهارا 
یه تام من مج 4 (۰)۳۱ وحين ذکر أحكام الزينة للمرأة قال: 
لح یرک (۳۱ ولا آمر بالصلاة والزكاة وطاعة الرسول بل قال: 








۶ کم ود 4 (07)» وعلل النهي عن مالفته فقال: ۴ لد الب يالف 
A 52 ۶. °‏ 


عن أمروه أن تيبم وه رصم عَذَابُ لیم . 
والسورة آغلبها هكذاء يتخلل التعليل أحكامهاء وقد جاءت السنة مبذا أيضّاء 
و FE‏ - رضي الله عنه - قال: إن تی 
ی النبی ية فقال: یا سول الله ان لی بالرتا. قبل الوم یه جر 


„e‏ وولو 


۳ مه مه. فقال: اث نت مقر فَجَلْسَ» قال: یه لأمّكَ؟ قَالَ: ۲ 


وال جعلنی الله فَاك. قال: ولا لاس مه اما م. قال: أَه لابتنك؟ قَالَ: 
لا الله يا رَسول الله جَعَلَنى الله فا قال ولا اس وت نه لبناتیم ولاك اقيق 

فإذا أردنا أن نبني أسوار العفة حول أبنائنا وبناتنا ونأمرهم بالطهر وننهاهم عن 
ضده؛ لابد أن نتعلم كيف نعلل؟ 

- فحين نوجههم لبعض الصداقات المفيدة» أو الاشتراك بحلقات تحفيظ 
القرآن» أو حضور بعض الأنشطة المفيدة شم وما شامها مما فيه حفظ لهم عن 
أصدقاء السوء الذين تكثر بينهم الفواحش؛ فيجب أن نعلل ذلك تعلیلا مقنعا 
قريبا من آذهانهم وطريقة تفكيرهم. 

- وحين نمنعهم من بعض الزملاء. أو الزيارات» أو الأماكن» أو القنوات» أو 
آنواع من الجوالات» أو بعض مواقع الانترنت» أو نحوها؛ يجب أن نعلل كذلك. 

- وإذا حذرناهم من رؤية أو سماع أو قراءة ما مدش حياءهم؛ لابد أيضا أن 


نعلل ذلك بطريقة مقنعة لهم. 


(۱) مسند الإمام آحد: (5/ 246) برقم: (۲۲۲۱۱). 
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- أو أثنينا على شخص. أو موقف حدث,. أو ذممناهما؛ فوضح للمتلقي العلة في 
الحالين» فمثلاً هناك آشخاص مشاهير من الرجال أو النساء لهم شعبية جارفة من 
الغنین» أو اللاعبین أو الأثرياء» وأخلاقهم سيئة» وثوب طهارتهم مُدنس بقصص 
مشهورة أو مقاطع فیدیو أو صور هابطة وفي مثل هذا الوقف يجب أن نكون 
مؤهلين بدرجة عالية من وسائل التأثير والإقناع» لأن صورة واحدة أو مشهدا فاتنًا 
من هؤلاء قد هدم تربية سنوات. 

- آیضا عند الثواب أو العقاب أذكر العلة واضحة بدون لبس» والأمثلة في هذا 
كثيرة جذا وانا قصدت الإشارة لا الحصر. 

فإن سأل متدبر بأي شيء عُلَلتُ سور النور؟ 

فالجواب أن العلل المذكورة فيها على نوعين: 

الأول: تعليل بأمر ديني؛ !ما محبة أو رجاء أو خوفا. 

والثاني: تعليل بأمر دنيوي؛ من السعة في الرزق وحصول ابر ونحوها. 

والأول أمثلته قد ملأت ما بين طرفيها ولا تخطئها العين من آول نظرة» 


ويكفيك منها قوله تعالى ۴ ` فی سوت ون لله أن ترفع وبذکر فيها سمه سیم شمه سعدا ر فپ 
َو وَالآصَالٍ ((۳) رال لا هيوم ره ولا بیع عن دک و َو ویر رگوز ياهو 
7 يوت رح تن 1 و 


وما لب فيه القلویی لاد بصسدر (۲0)ليجزيوم اله َحْسَنّ ما یلو ويزِيدَهم ين مَضلِوء وال 


رور س عر ع سے 


ررق من اء غير ساب (« ۳ )^( 0 . 


نان سود ری ال و “اند بر له بلي دی ره موز اه لا 
واحداء فکلهم لم يشربه لأنه كان صاثاء فتناوله ابن مسعود وكان مفطرا فشربه؛ ثم 


تلا قوله تعالى: ۶ یاو یوما لب فيه اقلوب اضر 4 . 

فنبه على علة هذا الصيام» وقد فسر ابن مسعود الزيادة هنا (ویزیدهم من 
فضله) بالشفاعة لغيرهم حين ضمنوا جنة ربهم» فهم صاموا خوفا من ذلك اليوم 
وطمعًا بالجنة والمزيد من الله الكريم سبحانه. 

وهذا هو الأصل في التعليل؛ أن يكون بالوعد والوعيد والجنة والنار» وطمعًا 
في رضى ال مولى وخشية من غضبه. 

ويقع الخطأ الكبير متا في تربيتنا لمن تحت أيدينا حين نفر من منهج القرآن 
إلى مناهج حادثة» نکثر فيها من استخدام مصطلحات (مستوردة)» زاعمين أن 
رحى (التربية المؤثرة تدور عليها)» فتارة ینادی بها يسمى ب (الإيجابية)» وأخرى 
(التحفیز) وثالثة (الإقناع)» وهذه كلها طرائق (حق) لو اكتفت بحيزها اللائق بهاء 
آما آن تزاحم أو تقدّم على منهج التربية بالمحبة والرجاء والخشية» وبالوعد والوعيد 
والجنة والنار والقيامة والساعة والطامة والقارعة والحاقة والزلزلة... التي امتلأت 
بها السور المكية؛ فخطأ جارف وضلال يلوح» وويحٌ من ترك منهج تربية القرآن؛ 
واستعاض بغيرها من تجارب البشر طلبًا للطرق (الإيجابية) فيا يزعم» ولو آفاد 
منهیا وجعل هذه تابعة لتلك لجمع الحسنيين. 

عدخ یواح ا ود انال 
منوا ووأ لمحت هر في الازض كما اس خلت الا 
+ رويس ود رسيي من ب بت رهم امنا دی ور 
ما ومن کف ا للك ۳ هم ار سم )4ه (۵۵). 


۷ 

۱ 

۸ 
e 


)۱( ذکره ابن كثير في التفسير» وقال المحقق سامي سلامة: اذکره الزي في تحفة الاشراف برقم (۹6۳۵) وعزاه للنسائي 
في الواعظ". 


3 
3 














ويأتي التعلیل بالأمرین معا کقوله تعالی: ۶ دک خب کم لمکم کرت | 
(۰»۲۷ وقوله: + وان تط یو هسدوا 4 (۵6) وقوله: ۷ ون تفر کو 
واه مسميع علي ۲ (1۰) فهذه عامة في الدارین» وغیرها كثير... 

ومن آسالیب الاقناع في السورة؛ أن من جادل في جواز اظهار الرأة لزينة 
وجهها أو ملابسها أو غيرهاء فلیأت ولیفسر لنا آية القواعد» وهي المرأة بلغ بها 
العمر ألا ترغغب» ولا ترغب في عع ۷ وَالْمَوعِدُمِنَ الیکا ای لا برحو نکاما £ 
فحکمها من جهة الستر فی عله جاح أن يصع ابت عر رح 
َة 4 والثياب هنا هي الجلباب الذي يغطى البدن کاملا عدا الوجه» فتضع 
امحلباب ويبقى الدرع (القميص) والخار (غطاء الرأس) بشرط ألا تكون هذه 
العجوز الآيسة من النکاح مظهرة لزينة ل تعهد في جسدها أو ثياها أو خليّهاء ومع 
كل هذا -من كبر السن وعدم التبرج بزينة- يقول الله تعالى: # وَأَنيسْتَعْفِفْنَ خر 
هر 4 ثم جاء ختام الآية مشوبًا بالتهديد: # وله سميع یم 4 (50). 

فا الذي بقي من العذر لامرأة فتية شابة تظهر زینتها آمام الرجال الاجانب 
عنها؟؟ 

وهکذا تأتي السورة لتغلق کل منفذ لأي احتمال عقلي» یمکن أن یکون سببًا في 
تهاون الرجل أو المرأة في صيانة الشرف والعرض» بل وتحرك العقول لتزداد قناعة 
ويقيئًا بضرورة حياطة العفة من کل دنس. 


السور الرایع 
أن العفة ب حقیقتها قضية قلبية وجد انية 


فمن آسس تربية «النور» للمجتمع» تربية الأجيال على محبة الطهر» وبخض 


الفاحشة. 





تأمل اللفظ وتنفيره: + المت َة 4 وخ والحّبيثوت لحنت )4 هكذا 
بلا كناية ولا مُواربة» فأين توارت توريات وكنايات القرآن؟! 


بل يؤكد معناها بالنص على ضدهاه ور بلط 4 فلا 


وحين يرد هذا اللفظ المستشنع: «خبيث)» تتهادى إلى خاطرك آية الأنفال: 


+ ام سم ویو ۳۵ س 4 2 عر ری سے اسر فرج سے 2 ەم و 2 مال ا اس٠‏ جى ی ۱۳ 
# ليميز الله الخبيث من الطیّب وجعل الخبيث ؛ عل بعض فرکمه: جميعا 
خض واس #تر ی بي 
فیجعله: فى جهم 4. 


كانت أجساداً على الأرائك» بعضها فوق بعض بالحرام» فصارت آجسادا 
بعضها أيضًا فوق بعضء لكن متراكمة كجثث الموتى في نار جهنم» عياذا بالله. 

ومن طهر نفسه فهو «الطيب»» والناس في هذا یتفاوتون: 

1- فمنهم المحصّن: وهو من حَصّن نفسه منهاء وان نازعته شهوته. 

۲- وفوقه الغافل: وهو من ل تدر الفاحشة بخاطره أصلا. 

ولا كانت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد حازت أعلى المرتبتين قال تعالى: 


ج رد 


۳ رح ی ر ا نی عون س و م و م اب 
+ إن آلزن برموت المحصکت الَفلت المومتت لمنوا في الدنیا والخرو )4 (۲۳). 


© 
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وني القوم أناس جريرتهم الکبری «فقط»: هي محبة نشر الفاحشةء» ‏ کر 
مب أن یلح فى یمک منوا هم عاب ألم في الا خر 4 فهولاء يحبون 
مشاهد الفحش بين الشباب والفتيات» یطربون لسیاعها في المجالس» يرسلون 
روابطها للناس عبر المنتديات» والإيميلات والجروبات» يتسابقون إلى برمجة ونشر 
(البروکسی)؛ لتحطيم سدود الطهر وما درى هذا المسكين أنه يسابق إلى جبل من 


جبال جهنم أتها جطم رأسه أولا. 

فغرس محبة العفاف سور عظيم من عظم أسوار الفضيلة: 

ولذا امتنّ الله على المؤمنين بقوله: + وَكرَه ِو تروق وَالِْضَيَانَ 4» وأثنى 
عليهم بقوله: ‏ ره مب امه 4» وقوله: 3 ویب لهرت 4. ودعا به 
ية لأمته «اللهم طهر قلبّه» وحصن فرجَه ». 

وهذا الغرس له من الوسائل والأسالیب ما لا يخصى: 


۱- الاقناع: «آترضاه لامك... ۷" وقد تقدم الحديث عنه في السور الثالث. 


دع ی ا عر 


۲- معرفة شرف العفة وفضلها: كا قال تعالى في سورة التحريم: # وميم ابنت 
عم ال أَحْصَنْتْ رجا افيه من ژوحتا ‏ التحریم: ۰۱۲ وفي الأنبياء: 
ا ولتت مع انم کافی این رويك 4 الأنبياء: ۰٩۱‏ وهنا لطيفة بديعة 
في مجيء حرف الفاء (فنفخنا) بين الجملتين (آحصنت) و(نفخنا)» فالفاء هنا تفید 
التفريع» أي أن ما بعدها (نفخنا) فرع ونتيجة لا قبلها (آحصنت). فلا ٍله إلا الله ما 


(۱) مسند الامام أحمد: (۳/ ۵45) برقم: (۲۲۲۱۱). 
(۲) انظر السابق. 


أعظم بركة العفة في الدنیا والااخرة!. 

بل إن الله لما ذکر مریم علیها السلام وصفها بثلاث صفات: 

الاول: وال حمست مرکا £ والثانية: ل وَصَدَكتْ کلمت را ونيو 4 
و الثالثة: 8 وکات میت » فتأمل: 

كيف قدم الله وصفها بالإحصان على وصفها بالتصدیق والقنوت؟! 

وکیف ذكر النفخ بعده وقبلها (ظهارا للسبب الابلغ آثرّا؛ لاصطفائها بهذا 
النفخ العظیم!. 

ومن السنة في الحديث الثابت عنه بي قال: « إذَا صلت ار َمْسا وسات 
شَهْرَمَا وعفظث فَرْجَهَا وأطاعث رَوْجَهَا یل ادخ اة من أي باب 
الجن شت»۲. ۱ 1 

وما أجمل لو حَفْظنا بناتنا أمثال هذه الأبيات الرائقة» للشاعر المبدع خالد صابر: 

أختاه لا تمتكي ستر المياء ولا تضيّعي الدين بالدنیا کمن جهلوا 

متكي بكتاب الله واعتصمي ولا تكوني کمن أغراهم الأجل 

كوني کفاطمة الزهراء مؤمنة ولتعلمي آنبا الدنيا ها بدل 

كوني کزوجات خير الخلق كلهم من علم الناس أن الآفة الزلل 


و 
من صانت العرض تيا وهي شامخة ومن أضاعته ماتت وهي تنتعل 


)۱( آخرجه أحد في السند عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-» : (۱۹۹/۳) برقم: .)١١١١(‏ 
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كل الجراحات تشفی وهي نافذة ‏ ونافذ العرض لا تجدي له الحيل 

أختاه إنا إلى الرمان مرجعنا وسوف نشال عبا خانت المقل 

أختاه عودي إلى الرحمن واحتشمي ولاك ES URS‏ 

توبي إلى الله من ذنب وقعت به وراجعي اللفس إن اجرح یندمل 

ات وی عا الفاحشة: ىا في حديث التنور في البخاري في رژیاه 
اة : «قالالی- أي الملكين- الْطَلق اعلق ان این عم باء اوه ال 


- وما 


- 


سے 


موف وا“ حسمب أنه قالوذافهلْط وَأَصْوَّاتٌ» قال: : فاطلث فاد فيه رجال ونسَاء 
عراف وا میتی یب من سمل مهم اد شم لك اهب ضَوْضَؤاء لت 
مَنْ هَذًا؟.. قالا: والذي ریت في الب د َهُمْ +( وأحادیث انتشار الأمراض 
المستعصية بين أهل الفواحش» وان كان في أسانيدها ضعف. ول يخرجها أحد من 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة» لكن استشهد بها السلف والأئمة في كتبهم. 
ودلالة الواقع تدل عليها. 

5 - القصص: ومنها قصة يوسف عليه السلام» وحديث الذي دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الّه» وعند الإسماعيل في مستخرجه» وأصله 


في البخاري ختصراه عن عفرو نیون قال كنت ول قله إل 


ا کم محر 


چ 2 


قَسَلَْتْ یدها من تحت را أن له PEO‏ و نش 4 


)۱( أخرجه البخاري مطوّلاً عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - »> صحیح البخاري برقم: (۷ ۰ ۷۰ وآخرجه مسلم 
عنه مختصرأء برقم: (۲۲۷۵). 


سمس ° o‏ “له ص o"‏ : ل ا ۰ 2 ۰-6 
رَجَعّت فجَعَلت تدخل يَدهًا تحت خد الأول برفق» فَاسْتَيّقظ فزعًاء فشمّهًا فصَاحَء 


و ی سور اك كاب ی 2 2 ين تس ار 

فاجتَمَعّت القزود» فجَعَل يَصيح ویومی لها بيده فذهب القرود يَمْنَة وَيَسْرَة 
21 رو که مه ی و ما ری سره هش میم ی ا 
فجاءوا بذلك القرد آغرفه فحَفروا هما حفرّة فرَحموهماء فلقد رَأَيْت الرَجُم في غير 


9 
9 


بني آدّم» فتأمل كيف یمکننا تقبیح الخيانة والفاحشة بمثل هذه القصة. فشیء ۸ 
ترضه القرود لنفسها؛ فکیف یکون موقف الانسان العاقل السّوي منه؟!! 
وليت من استفرغ جهده في جمع هذه الوسائل من الکتاب والسنة وتجارب 














الشور الخامس 
العلم اليقيني بمراقبة الله 

تکرر اسم (العلیم) للرب جل وعلا في «النور» عشر مرات. وأما صفة (العلم) 
وما يدل علیها فأكثر من ذلك بكثير» في تأكيد ملحوظ على هذا العنی في السورةه 
ومن ذلك: + واه عم کم 4 (۰۱۸ + واله عم وام لا تلو ۱۹(4)» 
واه یع ی 4 (۱ ۰6۲ ۶ واه یما نموت عم )4 (۸ ۰6۲ + وال بعلم ما ّدو 
وما تَكْتُمُوت £ (۰۲۹ + إِنَّ له حر يِسَايِصَتَعُونَ £ (۰۳۰ ۶ واه ومیع حلي £ 
(۰)۳۲ ۷ واه کل تیم علب چ (۳۵ ۶ واه عم يمايشعلوت )4 (6۱ إن آله 
حي يِمَاتَحْمَُونَ 4 (۵۳» ۾ واه میم حم £ (۰۵۸ + وله سيِيعٌ علي 4 
۰)۵٩(‏ ا وله مسميع عم £ (۷۰)» وغیرها. 

بل ختم الله آیات «سورة النور» بقوله تعالى: 8 قَذ یلم مآ سم عليه وور 
بحو له مهم مار ریک ک‌وطع 4 و(قذ) هنا للتحقيق» أي: یعلم 
علا محققًا بم آنتم عليه» عم السورة بكلمة (علیم)؛ له من الدلالة ما لا يخفى في 
آهمية بناء هذا السور العظیم؛ وهو «سور الراقبة». 

وهذه الراقبة تتحقق في قلب المؤمن من خلال طریقین عظیمین: 

الطریق الأول: بکثرة التدبر في آيات الوعد والوعید. ولذا لا قال تعالى: # قَذ 
کم ما سر مه € أتبعها مباشرة بقوله: ( وَيَررَ حشرت ليو هم باعلا ١4‏ 
فهذا التدبر يورث القلب خوفاً وطمعاء ومن كان هذا حاله راقب أقواله وأفعاله: 
فیوم القيامة والحساب والیزان وتطایر الصحف والصراط والجنة والنار؛ وسائل 


لا يجوز أن تغيب عن قلب وعقل وسمع وبصر المربي؛ لیستعملها في کل مراحل 


تربیته. 


ولذا تتابعت آیات «النور» بين الوعید تارق کقوله سبحانه: # وی و کار 
منهم له عَذَابٌ عَظِيم ‡ (۰)۱۱ وقوله: # کمک في ما آفضثم فيه ام ب عَظم ۹( ۰۱ 
وقوله: ۷ عم ماب ألم في الدنيا وَالْآَْرَةٍ )4 (۱۹)» وقوله: + روصت 
کت الْمَؤْمئاتٍ لوأ ني انا ارو وم داب عَظِيمٌ ی (۲۳). 

امد بو ميا ا وا ماود أن 
ر که يم 4 (۲۲) وقوله: ی مرو بر مت 
ی 4 (۰۲7 وقوله: ‏ فد اله من بعد ههن فود رَحیم #(۳۳) 
وقوله سبحانه: پیا یا عن کر آله واو لصو ابا الركوة ماوت 


رةه رس ے ر 


تما لب فيه القلومت والأبصسد (۷ 50 ليجزيهم الها أَحْسَنَ ما ابو من فضله وان 
دزف من ياء د 
ليك هه ار ¢ (۰۵۲ وقوله: ۴ وَأقِيمُوا َو وا 5 ویو لول 
نکم عون 4 (07)» وقوله: 8 ون تَطِيعُوه هسدوا 4 (04) وغيرها كثير. 
وبمطلق الحساب تارة ثالثة: ۶ يومد دوشیم أله له دیتهم الح وبعلمون أن له هو الحَنَ 
لین 4ه (۲۵). وکقوله تعالی: وود منده وه سابد واه ربع ليساب ب 
(۳۹). 
وهذا الوعد والوعید يأتي سابقا قبل تعلم الأمر والنهي آي: أن الایان لابد 
وآن یکون قبل تعلم الاحکام وقد آبان عن ذلك آوضح بیان: «الثل النورانيی»؛ 
الذي هو واسطة عقد السورة» وسيأتي شرح ذلك مفصلا قريبًا - بمشيئة الله - 2 


ی ملكي 7 صق ص 795 عر سر 2 


بغير ساب 3 ٩‏ $ ¢ ی 2 وَمَن بطع آله الله ورسوا وش الله وستّقه 


بر ت 
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جاءت آیات «النور» من مطلعها وهي تنبّه على ضرورة الایمان أولاء فلقد علقت 
أول آمر فیها بقوله سبحانه: 8 نک نو لالخ 4 (۲) وبعدها بيسير: 
8 يکم ان أن تمودوا وه أبدا رن كم موی 4 (۱۷) بل وتنفي آيات النور الإيهان 
عمن تول عن الطاعة» فقال جل وعلا: ۶ وکام باه وَلرَول وأطعتا تول 
ق مق بل وک ییون 4 (4۷) . 

وبين سبحانه في «النور» آثر ضعف الایمان أو انعدامه في تلقي الأمر والنهي. 
فیقول سبحانه: وا دموا ورسولهلیحک با فرق منم معرضو زم وان یکن 
ی و ری میت( نی فليم ترش بر فک آن یت هم ور بل 
رک هم رتیت 7 4. 

وفي مقابل ذلك آثر قوة الایمان في سرعة الاستجابة للأحكام: نان قول 
نیت(" دغوا ال أله ورسوله- يتك بت أن ول سیتا اطعا ویک هم محر که 
(۵۱). 


وبلغ الأمر منتهاه حين زعموا آنهم سیطیعون» فسخر الرب سبحانه من زعمهم 
هذا فقال: (طاعة معروفة) لأنهم مهما آظهروا من الاذعان وأقسموا الأیمان» فلا 
هه أن 5 و » 71 5 + برس و م يج عدج س کے2 ی + ره سوس پر« وك 
فوة مهم على الطاعة؛ لأن قلوهم خاوية: ۶ وَقسموا ياه جهد يمن لين مرج خرن 
فل لانقیموا طَاعَة مَعرُوفَة إن له حَبِرْيمَاتَمَلُونَ £ (0۳). 

وما أشارت إليه السورة: أنه لا بأس من الحض والحث على الخير» بوعد عاجل 
يتحقق فى الدنياء فقد خلق الانسان عجولا» فقال سبحانه واعدًا عباده الومنین:؛ 


1 وعد لالز و که واوا الم ۱ ۳ 2 تافو في دض 7 2 


> رع > 


التي ین تلهم وین هم يتوم اف اتی لم وب ترا بر وف رت 


#ن "بن زو مءس ر تس 


1 ر ہے ات رن اين عن “ند 7 
لا ركوس يی معا رن مر َد کلت اچک مملتَسُِونَ 4 (05). 


وتعظيم الرسول ية وتعظيم آمره ركن من أركان هذا الایمان لا يقوم إلا 
به» فقال سبحانه: 9 لاوا دة اسول بتڪ کدعاه يندخ مسا ومن 
تعظیمه: ألا نتذاکی بالاحتيال على أمره ونبیه ونفحص بأذهاننا بحثاً عن مرج 
حاذق ليس عليك فيه في ظاهر الأمر مستمسك» فقد قال الله: قد يلم أله 
اس یلک ینک ودا قال قتادة: عن نبي الله وعن کتابه. 

فمن آصر على الإعراض. والفة الامر بطریق خفي أو جلي؛ فوعیده من ربه: 


عماس بسي بن 


+( فیدر زین یفن أو أن یم تة زيم عَدَابُ ليم £ (71): فتنة 
الدنيا بزيادة الضلال» فبعد المعصية تصيبه البدعة» وبعد فعلها مع كرهه لا يشرب 
قلبه حبها وهكذاء أو يؤخر ذلك له فيصيبه عذاب الله في الا خرة عياذا بالله من 
الحالين. 

الطريق الثانية لزيادة الإيمان: تكرار التفكر في الآيات الكونية. 

وقد أكدت «النور» هذا المعنى مرارًا في آياتها: 


5 5 ۳ 35 ا سم وس ےر 5 و عر ۳ ۳ ۳۳ رمخ ۴ رثك مور 
ومن ذلك قوله سبحانه: 3 لت أن أ ی له؛ من ف لسن وأ رض والطير 


و 
رر ارو حي ی ر ےد سر گر سه وو عر ۶۶ و ص ر 


مت کل قد علم صلانه وبي حه, واه عل یم یلو ((0) وله ملك اموت والارض ول 


1۳11 


نویر © £ (4۲). 

وانما خص الطير بالذکر؛ لأنها تکون بين السماء والارض إذا طارت» فهي 
خارجة عن جملة من في السیاوات والأرض؛ ولذا نص على هذه الحال (صافات)؛ 
وقوله: (كل قد علم..) أي أن الله علم صلاتهم وتسبيحهم له وأيضا هو الذي 
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علمهم كيف یصلون له ويسبحونه» فكلا العنیین صحیح. 


ومن هذه الآيات قوله تعالی: 8 الرتران له زیی ساباش وف بنته, شم معا لكام 


کک رە دورو ۽ رک ب رم يعت صن سر مس ج تر ام ستاو حيست 26 ير 
فترى الودقت خرج من خالله. وينزل من السّماءِ من جبال فها من برد فيصيب بو منيشاء ویصرفه عن 


حا 


2وو ق ع ص ے ست سب موم 


3 

ومعنى (يزجي) أي: يسوق» (ثم يؤلف بينه) أي: يضم بعضه إلى بعض؛ 
فيجعل المتفرقة قطعة واحدة (ثم يجعله ركاما) أي: يجعل السحاب بعضه فوق 
بعض » «فتری الودق): وهو الط قال اللنثك: الودق المطر كله شديله وهينه. 

ومنها قوله تعالى: + یبن واَلتَهَارَإِنَّ فى دَلِكَ یلار .)٤ ٤(4‏ 

وقوله: ۴ والله خلقکل داب من ماو فینهم من یمشی عل بطیه ومِنهم من شی عل رجلین 
ونم نشی ڪل اريم له میاه له عل کل تن ويي .)٤ ٥(4‏ 

فلابد للمؤمن من طول الفکرة: ۾ وَمَکَرودَ فى حا لسوت والازض ربا 
مَاخَلَقَتَ هلدا بطلا سبحت فَقِنَاعَدَابَاَلنَارٍ 4 آل عمران: ۰۱۹۱ وقد سأل رجل آم 
الدرداء بعد موت زوجها -رضوان الله علیهی|- عن عبادته» فقالت: كان يقضى 
هاره أجمعه في التفكر. 

وقیل لابراهیم بن آدهم: إنك تطیل الفكرة» فقال: الفکرة مخ العقل. 

وقال سفیان بن عيينة: «الفکرة: نور تدخله إلى قلبك»» وکان كثيرا ما یتمتّل 


بقول الشاعر: 
إذا الرء كانت له فکرة... ففی كل شىء له عبرة 


وقال الحسن في قوله تعالی: ۴ ضرف نات تکارت فى الارض بر 


احق ون یروا کل ءَي لاوم نیا £ الاعراف: ١57‏ قال: أمنعهم التفکر فیها. 

وقد جمع بین هذین الطريقين باوجز عبارة: الحسن البصريي» فقال: ما زال آهل 

العلم يعودون بالتذکر عل التفكرء وبالتّمكر عل ار ویناطقون القلوب حتی 
ا 


9 





وآبلغ منه جع الله تعالى لما في آخر آية من سورة النور: ۶ 
الوت والازض فد بعلم مآ أ اشر عو ووم رورت له ی ۳ 
وم 4 0140 فالتفكر: في السموات والأرض: والتذكر: بيوم الرجوع | 
سبحانه. 











المثل النوراني وأسوار العفة 


جمع الله علم «سورة النور» كاملة من دون نقصان في هذا الثل العظیم. الذي 
هو واسطة عقد السورة» وهو من أعظم آمثلة القرآن» لمن فهمه وأدرك غوره. وذاك 
آن الطهر والفضيلة والعفة: «نور». وآن آضدادها من الصفات: «ظلمة». فجاء 
هذا المثل الرباني لین بجلاء لا لبس معه حن ماهية وحقيقة هذا اللور وصفانه 
واستمداده ووسائل د وه ا E‏ وف ها 
وصدق الله إذ یقول: ۲ وتا الامتل نضربها لاس وم یمه الا الميلمون که 
العنکبوت: ۳. 

وهاك بیان مضل تجدول؛ لعله يزيل الاشتباك ویدفع الارتباك في فهم هذا 
المثل وما ا الله تعالی: 


رھ عي ع بر ر 


A‏ ع کی کے WE‏ سر 
لَه ۳ نور السَمنوابت والارض مكل نورو کر كور فها مصباح این 
وى ۸۶ ورو ع سر 9 ۳ مك سه مر ور عق 2 
TE -1‏ رورا میریگ د یی بصی لم 
سح عر و ۵ لب برك سح سم 7 بلك که 
تمه که نور عل ور یر | له لنورو من هضیب اف الال تا ۳ 


ی )4 (۳9) 


اا 
١‏ 
٠‏ 9 


جدول يوضح معاني الثل النوراني 


| TT 
لا تت]د للخارج‎ 
وعادة تکون مرتفعة‎ 


نورالای‌ان ی 
القلب 


فکیا أن نور الصباح ینعکس 
على الشکاة فتضيء؛. فكذلك 
نور القلب بالایان يضيء 
الصدر 


كلاثما مصدر للنور 


الزجاجة فيها الرقة والصفاء 
والصلابة؛ وكذلك قلب 
المؤمن جمع الأوصاف الثلاثة؛ 
فهو يرحم برقته» وتتجلى له 
الحقائق بصفائه» ويبعد الكدر 
والوسخ بصلابته. 

سطوع النور وماژه في حال 
كون الزجاجة (القلب) نقية 
من سوادالحقد والحسد 
والكبر ونحوها 











اسوار العفاف 





7 في وي 3 
کو کب دري 


الاناری وعادة نوره 
متقلب بين الزيادة 
والتقصان ك هو 
مشاهد 


أي المادة التي يتقد 
بسبیها الفتيل 


أي أن حرارة 
الشمس تنقيها 
وتبذبها؛ لأنمافي 
الأرض. فلا يحجز 
الشمس عنها شيء؛ 
لامن شرقهاولا 


بنورالإيان. 
وهذا النور يزيد 
وينقص بحسب 
زيادةالاييان 
ونقصانه في 
القلب 
مادةالإيان 
التي توقد النور 
في القلب 





الآيات الكونية 
والمتلوة. فهي 
دائرة بين الفکر 
5 الخللق. 


قوة النور ووضوحه بحيث 


یری من مسافة بعيلة. وكذا 


آثر نور الإيمان» ولم يشبهه بنور 
الشمس والقمر لثبات نورهاء 
بینا نورالاب‌ان یقوی 
زیم کنور الکوکب 
الدري. 

کل نور حسي أو معنوي؛ 
لابد له من مادة توقده وتغذي 
تو هجه 

إحاطة البرک ببامن کل 
جهاتها+ موطتا واصلا وفرعًا 
وثمرة وعصارة 

السلامة من الافات 
والحشرات والدخن الذي 
يكدر الصفوء ولذاالاییان 
فيها صاف ليس له هوى لأي 
جهة كان. وان يقبل اخق 
وينطق باخق. 


انننوار التعمافى 


0 ا سايم الفطرة 
مثل النور زان المؤ 3 خی في جمله ة ای 
ا لمؤمن قبل | الو قبل نزول 
أن يبلغه الوحي E‏ 
ينطق بالحكمة وان ۸ 


بسمع فیها بالا 4 
۱ : ثرء فادا مسمم 
يها بالاثر كان نورا على : 

۱ E STE 
فطرته بكثرة‎ 00 
واتبع ذلك بالتدبر في الرآن‎ 
1 ١ ۱ ۰ ۰ ۱ 
سود یب بجر‎ 
5 النور الافي تامًا دريام‎ 
وج یا متلالا‎ 
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الثل النورانی وأسوار العفة 
يتبين ما سبق أن الشکاة والصباح والزجاجة والشجرة والزیت نما تمثل 
حلقات الایمان» بدءا بشجرته ثم زيته وفتیله ونوره وزجاجته ومشکاته وکلها 
قلبية» فالطهر والعفة أصلها في القلب» وهی نور زيتها الایمان» وهذا كله تأكيد على 


أن الایمان يجب أن يكون قبل الأمر والنهي. 


وهکذا تنل لقرآن» ففي صحيح البخاري عن ام المؤمنين عائشة رضي | الله 
عنها قالت: إت رل وَل ما رل مه سُورَةٌ من لقصل فيا ذكر اة والّار حى 
اا الاس إل اوشم ر الاد انرام وول يم تفر الخ 
الا نع خر هو رن لا تزا تالا نع له لد ترّل بِمکة 


عل محمد يك وان َارية أَلْعَتُ بل ألسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمٌ والسَاعة أده وم 21 وم رل 
شوه ابقر لاه إلا ونا هه 0 

وهذا الوصف منها لبیان آثر النهج الذي تنزل به القرآن وأن خالفته من آعظم 
ما یکون خطرا على من نربّيهم من بنين وبنات. فن قوها: (وَلوْ ترّل لا تزنوا لقالوا 
لا تدارا أبَدَا) » بيان لحال الصحابة -رضي الله عنهم- مع نبي الله ورسوله 
يِه فالآمر هو الله» والمبلغ الرسول» والمأمور الااصحاب ثم بعد هذا لو أن منهج 
التدرج الموافق لتربية القرآن خولف. فرد المدعوين سيكون صريًا: (لا ندع الزنا). 

فيا بالك بجواب غيرهم من بقية الأمة» حين يُقال لهم أولاً: (لا تزنواء لا 
تنظروا إلى الحرام.. لا تسمعوا الخنا.. لا.. لا.. )؛ الجواب نراه عيانًا بيانًا في موقف 


الأمة من آوامر رمها وآوامر رسوضا َء ولاشك أن هذا سبب رئيس في ضعف آثر 
تزکیتنا وتربیتنا على الناس» ولابد لنا من التفطن له. 

وهذه المسألة جليلة كبيرة القدر جذاء قد خفي على کثبر من آهل القرآن وجه 
الصواب فيهاء فوقعوا في خلاف منهج النبي ًة ومنهج أصحابه رضوان الله علیهم. 

ومنهج النبي کل في تعلیم أصحابه القرنَ هو تعلیم الایمان أولا قبل تعلیم 
الأحكام» وهي داخلة ضمن القاعدة الشهورة عند السلف في التعلیم: (العال 
الرباني: هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کباره). 

وقد نص ابن الفاروق -عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|- الفرق بننا وبينهم» 
فقال: لقد تعلمنا الایمان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناء وأنتم تتعلمون القرآن ثم 
تتعلمون الإيهان» وقد أطلت الحديث عنها في رسالة: «فن تدبر القرآن الكريم»'. 

وسبق ذكر آيات «النور»» التي تؤكد هذا المعنى في أثناء الحديث عن السّوْر 
امخامس. 


(۱) وهي مطبوعة. من إصدارات مركز تدبر. 








صورة لمشكاة فیها مصباح مع آسوار العفاف الخمسة: 





من امل صسوت خلضال يتكلم الله ١١‏ نعه,. انهاالمفة 








ختاما: باب التوية مفتوح 
هذه الأسوار باب مفتوح لا يغلق» دلت عليه بل ودعت إليه «النور»؛ لكنه لا 
يدخل معه إلا التائبون» فقد أكدت «النور» على أن مصاريع أبواب الأوبة إلى الله 
مُشرّعة؛ حتى بعد المعاصى العظام والوبقات الجسام, ما لم تطوّ صفحة دنياك 


وج G2‏ ر ب و 


- ففي كبيرة القذف: ۲ لا التي تابو من بعد ذلك وأصلحو فان لله ور دح ۲ (0). 


- وفي موبقة الافك: ees f:‏ دنم میت ۲ (۱۷). 


- وحتى ف الا کر اه على البغاء: 3 یکره فاد آله لله من بعد | ههن عفورٌ 
رَحیم 4 (۳۳). 
- وختام سورة العفاف: و متفر کم اه فور گ جيم 4 (1۲). 


فيا أمبا الداعية الموفق.. 

إن رفعت شعلة «النور» للناس» وکشفت هم عن معانیها» وهديتهم إلى 
سبيلهاء وربيتهم على آدابهاء وأدخلتهم في حصونباء فأبوا بعد ذلك إلا الانغياس 
في أتون الفواحش» والعيش في ظلمات الرذائل؛ فلا عليك ولا تبخع نفسك سا 
عليهم» فلله الحكمة البالغة» وقد قال الله تعالی في «النور»: # ومع رو لا الم 
ألْصِيتْ 4( ۵). 


اللهم يا نور السموات والأرض» اجعل سورة النور حجة لنا لا علینا؛ شافعة 
لنا يوم نلقاك» واجعل في قلوبنا منها نورّاء وفي آلسنتنا نورّاء وفي آبصارنا نورّا» وفي 








أسماعنا نورّاء وني أعصابنا وتنا نوزاه وفي ومنا وبشرتنا وشعورنا نوراه وعن 
أياننا نورّاء وعن یسارنا نوزّا» ومن فوقنا نوزاه ومن تحتنا نورّاء ومن آمامنا نورّاء 
ومن خلفنا نورّاء واجعل لنا في نفوسنا نورّاء وأعظم لنا منها نورًا في الدنیا والآخرة» 
يا رب العالین. 





کتبه / عصام بن صالح العوید 


في ریاض التوحید 
فجر یوم الاربعاء 
الوافق ۱6۳۲/۱/۱۲ من هجرة الصطفی 
صل الله عليه وسلم وعلى آله وآزواجه 


وأصحابه أجمعين.. 





فهرس الفواند 
معنی كلمة (سورة) 
آثار في الحث على تعلیم النساء سورة النور 
عناية آهل العلم بسورة النور 
النور ضربت (حجرا صحياً) على الزناة 
الديائة منافية للغيرة 
آناط واسعة للاشاعة 
(إذ تلقونه بألسنتكم) هل التلقي بالالسنة؟ 
(إذ تلقونه) فیها قراءة آخری ومعنی لطیف 
ما سر ذکر الأفواه في (وتقولون بافواهکم)؟ 
دلیل الامام أحمد على کفر من رمی عائشة -رضی الله عنها- 
حكمة قوله (بأنفسهم) في (ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم) 
اتفق الأئمة الأربعة على عدة آشیاء 
أدلة قاعدة سد الذريعة من سورة النور 


3 
۰ 
9 














حكمة التأكيد على تربية الطفل على الاستئذان 
فائدة من كلام ابن القيم 

ابن عطية يفسر (إلا ما ظهر منها) 

آثار عن الصحابة في الحث على النکاح 

أعظم أسباب العفاف 

أورد ابن حجر إشكالاً ثم حله 

ذكر علل بعض أحكام سورة النور 

خطأ كبير في تربيتنا لأولادنا 

من أساليب الإقناع في سورة النور 

الناس في تطهير أنفسهم نوعان 

فائدة في مجيء حرف الفاء بين (أحصنت)و(نفخنا) 
الله وصف مریم عليها السلام بثلاث صفات 
أبيات رائقة في العفة 

حديث عجيب عن عمرو بن ميمول 


۳۲ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۸ 


آثر ضعف الایمان وقوته في تلقي الاحکام 
(والطیر صافات) ما الحكمة في ذکر الطبر ؟ 
السلف والتفکر 

كيف كان تنل القرآن 


منهج النبي صل الله عليه وسلم في تعلیم القرآن 


۶۰ 


١ 


32 


۸ 


۹ 


9 











فهرس الوضوعات 
هذا الکتاب 
المقدمة 
لحة عن الآية الأولى من سورة النور 
سورة النور بيّنة أشد البيان 
مختصر الأسوار الخمسة 
السور الأول 


القول الصحيح في تفسير (الزاني لا ينكح إلا....) 
سبب نزول (والزانية لا ینکحها إلا زان أو مشرك) 
لاذا تقدم السور الجماعي على التخويف بالآخرة 
تحصين اللسان عن الفاحشة كما جاء في النور 
أوصاف أصحاب الإشاعات 

جزاء أصحاب الإشاعات 

أربعة واجبات فرضها الله إذا جاءت شائعة 


السور الثاني 


1 
9 














إعمال قاعدتین في حياطة الطهر 
قاعدة سد الذريعة 

قاعدة مراعاة الحاجة 

القوة والضعف بين الذريعة والحاجة 
مشروعية النكاح 

السور الثالث 

أسوار العفة للأبناء تكون مع التعليل 
علل سورة النور نوعان 

من أساليب الإقناع في السورة 

السور الرابع 

رسائل غرس السور الرابع 

السور الخامس 

تتحقق المراقبة من خلال طريقين 
تتابعت آیات النور بين الوعد والوعيد ومطلق احساب 


المثل النوراني وأسوار العفة 


۳۱ 


۳۳ 


€ 


۲۵ 


۲۸ 


۳۹ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


6 


جدول يوضح معاني المثل النوراني 4 
دلالة الثل النوراني على تقدیم الایمان 1۸ 


دِ 
9 


صورة للمشكاة مع آسوار العفاف 9۰ 


ختاما: باب التوبة مفتوح ١ه‏ 








